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 ضَياع في القفار الملتهبة
 

الطيووور تتقووافز فوووا الالووارة السوووداء وتباوو  لهووا  وون 
مطور رذاذي متقطوو والبورد لاومأوى، والسماء رماديوة اللوون  

شديد. إنه تشرين الثاني، شوهر الصوقيو إذ اليريول الوداف  قود 
رال والأشلار تعرّت وغَدَتْ قاتمة وكئيبة. تثاءبتُ كالقطّ وأنا 
مستلا  لوى ههوري بلانوخ صويرة كبيورة ااتميوت بهوا مون 
لسعة برد تهخ من الشرا، ومن ثم اودّقت فوي الغيووم الابلوى 

زلوت   قي بعلول. وصوية الاواح أامود موا وفو  بالمطر والعوابرة
 أرددها في أ ماقي:

تفعول أي شويء، فقوط اسوأل    ندما تصل إلى الاودود ا  -
 ن الضابط هناك وانتهره في المكوان الوذي اددتوه لوك اتوى 

 يأتي هو إليك.

صايح إن هذا الضابط سافل كما يقول  نه اللميوو، لكنوه 
 لوى الاودود   نمويملك افرة أسفل الأسلاك الشائكة في مكان آ

هنا قد افرها بيديه مثول الكلوخ ليلعول منهوا مهربواً للنوازاين 
 مقابل  شرين ألل ليرة.

 .ليرة..؟،  شرون ألل يا ااح أامد..؟، والله كثير..!! -

 فرّد الااح سايراً : 

ا،  شورون ألوول بيضووة، طبعووا ليوورة، ابووا هنووا ميتبئوواً  -
 كالأرنخ إن أردت.
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 نودي مون ميوزون الزيوت   يبقو  لم أبا هناك، وبعوتُ موا 
بِعُشْرِ ثمنوه، وأ طيوت نصول المبلوح للاواح والنصول ا يور 

 سأدفعه للضابط هنا ليسمح لي بالعبور ناو النلاة.  

تململت مكاني وقد شعرت بالنعاس، غفووت للاهوة يلتهوا 
دهراً، واستيقهت فَزِ اً  لى الم استاضر من  موا ذاكرتوي 

نهضت وتسكّعت بين   ،ةصوت القنابل وهدير الطائرات المالق
أكوام النساء والأطفال والشيوخ المنتهرة  بورهوا مون البوابوة 
الرسمية للادود إلى اي  النلاة من الدمار والموت هنا.  نين 
المرضووى أرهووا رواووي، فابتعوودت ناووو لمهوورة موون الرلووال 
يتاووادثون بهموووم النووزوا والكارثووة فووي الوووطن، اا طيوول 

الوديان فيهوا سووداء ملتويوة   ةمدينتي  ند الأفوا، وبودت أ مود
وكأنهووا ثعووابين يرلووت موون بوواطن الأرض وامسووت  نووان 
السماء، هناك تركت بيتنا نصل مهدم كما تركت اقل الزيتون 

 ووليهة ابنة  مي.

 وليهة، سأشتاا لك كثيراً.  هذه الليلة سأغادر يا  -

 بل ستهرخ، وأنا لن أشتاا لأاد. -

بعثور الصوفاء   ا هبوبكتْ، اادة كانت نبرة صووتها، وغضو
فووي صووفاة ولههووا فبوودت لووي مضووطربة المووزاح ومتشوونلة 
التقاسوويم وزائغووة النهوور. قلبهووا قسووى وبووات كووالالر ولووم تعوود 
وليهة الوديعة والرقيقة التي أ رفها وقد ذبل الاخ بيننوا وكنوا 
رويناه بصمت لذيذ منذ سنوات قليلة مضت. ربما كانوت  لوى 

ح كل شويء ملوثواً، بصأاا وإني سأهرخ إلى الملهول، فهنا  
اتووى هووذا الهووواء وقوود يسوورت الكثيوور فووي ايوواتي وأصووبات 
مطارداً في الليل والنهار. أبي لم ياتمل الكارثوة، فبكوى و ولا 
الولوم ولهه وأصابه الذهول، صمت لأيام  ديدة لم يكلم فيها 
أاداً اتى ولدناه في أاد الصبااات الباردة ممداً فوا التوراخ 
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البيت وقود فوارا الايواة. وأموي غوادرت  نفي الاقل القريخ م
البيت هرباً مو أيي الكبير وزولته وأطفاله، ولوم تعورل بعود 
بأن قذيفة طائشة قد أصابت شلرة الزيتون المعمرة في سوااة 

 بيتنا اليلفية، كانت تقول دائما  ن هذه الشلرة : 

هي أول أوادي، زر تها يوم زفافي وا تنيت بها كأنهوا   -
  تنوا بها كُرمى لي.ا ف واادة منكم،

ماذا ستفعل إن  لمت بأن شلرتها العزيزة قد هووت  لوى 
الأرض وبانت لذورها ولولّ ماءهوا وأصوبات اطبواً..؟، أم 
إن ازن الشتات طغى  لى قلبها المكلوم ولم تعود قوادرة  لوى 

 بكاء شلرة وقد بكت الوطن النازل..؟.

تتوووارد يووواطري وأنووا أسووتمو إلووى شووذرات موون اوودي  
ون ا لرال ل وأاودّا بكول وااود مونهم لبرهوة مون الوزمن، يملوّ

سوولائرهم بشووراهة، ويسووعلون بقوووة اتووى تكوواد أاشوواءهم أن 
تنزلا من لوفهم وتتكوم أمامهم، والكآبوة تعلوو ولوه اللميوو،  
والإرهاا رسم هالوة سووداء اوول العيوون الغوائرة والاوائرة، 

 ةفولويبأت تلا يد السنين في وله كل وااود مونهم مأسواة ميت
وقصة لديدة. غادرتهم و دت أمشي بولا هووادة، اشوتد  البورد 

الشمس يلل الغيوم الداكنة ويلّ نورها وبدت السهول وذابت  
 لون فيها. الو رة الامراء اولنا وكأنها هلال شاابة ا

بكاء الأطفوال أرهوا أ صوابي ويِلتوه ينلوراً يافور فوي  
 اوتقلبي و قلي وولداني، فوثخ لنوني وصوريت بهوم ليصوم

فلم يزدهم هذا إا بكاء من لوع أو برد أو يول أو ربموا مون 
كل ذلك. إادى النساء شتمتني باكية ورفعت يديها ناو السوماء 
تشكوني وتنتاخ، قرصني اللنون ملدداً، فتأهبتُ للانقضاض 
 ليها لووا أنَْ رد تنوي غريوزة موا وللمنوي اليوول فاكتفيوت 

 .يباابتعاد  نها ألر أذيال ييبتي ورائ
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مْتَ   البرد ا يرام أاداً، وبكاء الأطفوال موازال يموزا صوَ
البراري اولنا، وأنا منذ اليموس سوا ات أنتهور الضوابط فوي 
هذه النقطوة المتطرفوة قلويلاً و لويّ أن ا أغادرهوا وأن أنتهور 
فقط قدومه لي. اللموع البائسة تأتي وتغدو من أمامي وتيتفوي 

أقتورخ يشوية أن   ايلل بوابات العبور يوارح الووطن، وأنوا  
 يُفْتَضَحُ أمري.

ادّقت في الأفا البعيد وتساءلت أين أنا..؟، هل أ ود إلى  
بيتي واقل الزيتون ووليهة أم أكمل رايلي..؟، رايل هوذا أم 
هووروخ ..؟، البيووت أصوولاه، والزيتووون أ تنووي بووه بعوود طووول 
إهمال، ووليهة أ يود ابتسوامتها بهمسوة يمنوي، ولكون هول هوذا 

إذ الموووت يتووربّا بهووا فووي كوول الزوايووا  اورأغلووى موون الوو
هناك..؟، كيل سأتوارى  ن الأنهار وأنا في قائمة الملااقوين 
والمطلوبين اياً أو ميتاً..؟، وكيل سأهرخ وقد بات اسمي فوي 
كل منافذ الوطن كممنوع من المغادرة..؟، ابن الميتار صديقي 

 القديم قال لي يوما:

اللاوور وفوي الهولام  يأنَْ تبقى هنوا يعنوي أن تعوي  فو  -
 لأنك مطلوخ،  ليك بالرايل.

 إلى أين، وكيل..؟. -

 صمت وهو يعب  بأنفه الصغير ثم قال بعد برهة: 

إلووى يووارح البلوود، تهريووخ  بوور الاوودود،  ليووك بالاوواح  -
 أامد، هو يعرل كيل.

والتووااني سوويل موون التسوواتات أرهقووت رواووي المُتلفووة، 
يّر ومضوت سوا ة أ تو  والبرد القارس شوّ   قلوي، والضوابط 

أيرى اتى أتوى. قصوير القاموة كوان وكبيور الوبطن والأردال 
وأنفه ضيم في رأس صغيرة يعلوها شعر أامر اللون وأشع  
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الشكل، ويلل نهارته السوداء الكبيرة يُيفي  ينوين كوم تاقوت 
 نفسي لأن أادّا بهما وأ رل أي نوع من الرلال هو.

منوه باوذر. إنوه  تاادثني باسمي فيفا قلبي بشدة واقترب 
. بادرني وااطمئنانهو إذا، شعرت بشعور ميتلط من الر خ 

 بالقول:  

 هل معك باقي المبلح..؟. -

 نعم. -

بسط أمامي كفّه المعروقة فوضعت له فيها رزموة نقوودي. 
 شرة آال ليرة، انتهرت اتى أكمل  دّها، ومن ثم أشار لي 

 وأنوا يلفوه طّ بلوبيده بأن أتبعه، فمشوى متبيتوراً أموامي كوذكر ا
ر بيطووواتي وقلبووي يكوواد أن ينفطوور يوفوواً. موواذا لووو كووان  أتعثووّ
كميناً..؟، ا فالااح أامد داّ  لى صدره وأقسم بأنه سيهربني 
يارح الادود. مضت بنا الدقائا ثقيلة والسيارة تنهخ الطريوا 
ة الكبيورة  الترابي الو  ر وسط التلال وألََموات النباتوات البريوّ

ي أادثها رذاذ المطور اتوى اقتربنوا مون السولك تلاوبُرَك الماء  
الشائك، أمرني فلبيت ونزلت من السيارة، ولدت نفسي وسوط 
زمرة من اللنود والسلاا والكل صوامت ويطفوو  لوى ولهوه 
العبوس، والر خ لعول قلبوي يقورع فوي لووفي بعنول كطبول 
كبير. أادهم أيذ مني اقيبتي الهزيلة ورماها من فووا السوور 

الأرض ورفوو غطواء كبيوراً، فبانوت لوي أسوفله   ا وفوومدّ يوده  
 افرة ضيمة وقال بلهلة آمرة: 

 انبطح أرضاً وا برها زافا  لى بطنك، هيا. -

تفكير، فَهَوَتْ لثتي من  لوها وارتطموتْ  رميت نفسي بلا
بووالأرض كلووذع شوولرة يابسووة، امووس أنفووي الطووين فشووممت 

ووليهوة   ا نوترائاة تراخ مبلول أ ادتني إلى اقل الزيتوون وبي
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داً وقهووراً وقوود اشووتدّ البوورد  وأبووي وأمووي فانتابووتْ أ موواقي كَمووْ
وترامى إلوى مسوامعي أزيوز رصاصوات متقطعوة بعيودة لوداً، 
طأطووأت رأسووي أسووفل السوولك وديلووت فووي افوورة فووي الأرض 
يعلوها السياح الشائك، ودلفت إليها مثل ثعبان، زافت لمتورين 

ابلوة، تلبسوتني قملأو ربما ثلاثوة اتوى بوان رأسوي مون اللهوة ا
واشة مييفة وكودت أن أ وود أدرالوي، لكنوي وقفوت منتصوباً 
والطين يغطيني، تسمّرت مكواني وسومعت الضوابط يقوول مون 

 اللهة الثانية:  

لبلودة تابو سيرك اااً، سوا ة أو أقول سوتلد نفسوك فوي ا  -
 .القريبة، وهناك تدبّر أمرك

كووان الأفووا قوود ابتلووو الشوومس، واصووطبغت غيوووم السووماء 
مادية بلون برتقالي شااخ. تنفست بعموا لأسوتعيد سوكينتي رلا

س أنفوي هوواءً غيور  وشعوري بذاتي ومكواني وزمواني، فتاسوّ
الهواء الذي ا تدت، نهرت بعيوداً فكانوت مودينتي بعيودة لوداً، 
 ني وبعض الأسلاك تفصلني  ون وطنوي وبعوض اليطووات 
 أيضا وأنا أضعل مون أن أ برهوا ثانيوة أو اتوى أقتورخ منهوا 

لمسها. بات وطني اليوم هو الشتات وتراءى لي وله وليهة أو
مازونوواً، ورأيووتُ  ينيهووا دامعتووين، وشووعرتُ برواهووا تاوووم 
اولي وتمسّ شغال قلبي وكلماتها الأييرة لي كانت ويزة في 

وطون،   صميمي المرها. أدركت بأني قد أصوبات شوريداً بولا
 ،رورواي قد غزاها اليريل وتبعثرت كورا الشولر الأصوف

وإن آير أوراقي قد سقطت وبدوت  ارياً تماموا كأشولار هوذه 
البووراري المبلولووة والغارقووة فووي الصوومت. الوودمو طوورا مووآقيّ  
فقاومتووه، أدرت ههووري وااولووت أن أتووابو سوويري لكنووي لووم 
 أستطو وكأن شللاً أصابني وبدوت وسط هذه القفوار كتمثوال ا

 ومروا. أغمضووت  ينووي  بكفووي لأاووبس الوود ايوواة فيووه وا
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المتمرد ففشلت، تيايلتُ البيت والزيتون ووليهة وأبي وأموي، 
 فانهرت باكياً أناخ كطفل صغير.

وفي غمورة أولوا ي سومعت صووت وليهوة يقوول باوزم 
 وبرود :

 ايل.  ايل  لى الرلال أن تبكي، يا  يا  -




